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تأليف

الأستاذ أحمد عمر شاهين

مقدمة

في عام 1874 ولد عدد من مشاهير العالم في الأدب والسياسة والعلم , مثل وليم سومرست موم , وروبرت فروست , وجرترود شتاين , وحاييم وايزمن  , وونستون تشرشل , وليم ماكنزي , وجوجليمو ماركونى ؛ وفي هذه السنة , وفي مدينة الناصرة بفلسطين , ولد خليل إبراهيم بيدس , لأب يعمل تاجراً متنقلاً  لبيع الأقمشة . 


وكان لقب بيدس وقد أطلق على عمه يوسف , نتيجة لقوته , واندفاعه , وشجاعته , تشبهاً برجل غريب , متين العضل , لا يشبهه أحد في قوته , كان يعيش في بلدتهم , ويسمى بيدس , وغلب هذا اللقب على اسم العائلة الأصلي , وهو " الصباغ " .


وتيتم خليل وهو في الخامسة إذ مات والده , في الثلاثين من عمره , وتزوجت أمه , وتركته مع أخته في حضانة جدته " دلة " ؛ والحقته جدته بالمدرسة الأرثوذكسية في الناصرة , حيث تلقى مبادىء القراءة والكتابة , على يد المعلم يوسف نصر ؛ وكلن معلماً قاسياً , لا تأخذه رحمة بالأطفال , وحدث أن ضرب خليل – وهو في الثامنة من عمره – دجاجة بحجر , فكسر ساقها , وكانت هذه الدجاجة لجارهم , عازر حبيب , وجيه الطائفة الأرثوذكسية في الناصرة , فشكاه إلى معلمه , يوسف نصر , الذي ربط الغلام بحبل الفلق , وأدلاه في بئر في ساحة المدرسة , ولم ينقذه سوى الأُسقف , حيث انتشله من البئر باكياً مرتجف الأعصاب , ولم يجرؤ خليل على العودة إلى بيت جدته , قرب بيت عازر حبيب , وذهب ليعيش في بيت عمه , الياس حنا الصباغ , في حضن خالته هناك .

وما أن أنهى دراسته الابتدائية , وهو في سن الثانية عشرة , حتى تشاء الظروف أن يفتح الروس مدرسة عالية في الناصرة , وبمسعى من أعمامه , التحق خليل بهذه المدرسة , ذات النظام الداخلي , فقضى فيها ست سنوات , من 1886 – 1892  وتخرج مؤهلاً ليكون مديراً لمدرسة ابتدائية من المدارس الروسية المنتشرة  في فلسطين وسوريا ولبنان ؛ فعُيَّن , أولاً , في حمص , حيث قضى سنتين مديراً لمدرستها الابتدائية , حتى 1894 ؛ ثم نقل مديراً لمدرسة بسكنتا الابتدائية , وهناك أُعجب بإحدى المدرسات , وهي أدال أبى الروس , فتزوجها , ثم نُقل , بعد ذلك , إلى سوق الغرب , ثم مرجعيون , مديراً لمدارس ابتدائية مختلفة , حتى استقر به المطاف في حيفا , سنة 1908 ليقضي فيها ثلاث سنوات , ثم يترك التعليم , وينتقل الى القدس , سنة 1911 , ليكون عضواً في المجلس المختلط للطائفة الأرثوذكسية الفلسطينية , ممثلاً لمدينة الناصرة ,  مسقط رأسه . 

في هذه الفترة , أواخر القرن التاسع عشر والسنوات الأولى من القرن العشرين , والتي شب ونشأ فيها خليل بيدس , كانت الامبراطورية العثمانية في النزع الأخير من قوتها . تتصارع الدول وتتكالب على اقتطاع أجزاء منها . ودون الدخول في تفاصيل هذا الصراع , فيمكن القول إن هذه الصراعات في أواخر القرن الماضي,  انتهت باتفاقيات متعددة الجوانب , بين كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة والسلطنة العثمانية من جهة أخرى .
فقد توزعت مناطق النفوذ والامتيازات بين هذه الدول , لبناء المرافيء , والمخازن , ومد خطوط السكك الحديدية , وخطوط الملاحة النهرية , مع توقيع اتفاقيات تجارية , ورطت السلطنة العثمانية بممتلكاتها العربية في الاقتصاد الرأسمالي العالمي وأضحت هذه السلطنة تابعاً يرزح تحت الديون , وتمد اقتصاد أوروبا بالخامات والمواد الزراعية وغيرها ؛ مما زاد الأعباء على المنطقة العربية , وأدى إلى انتفاضات شعبية في الريف والمدن . ويقول الأستاذ إميل توما في كتابه " فلسطين في العهد العثماني " , لقد استنفر تدهور أوضاع السلطنة العثمانية, الاقتصادية والسياسية , والتسرب الاستعماري لدى أوروبا , وماجرّه من عواقب وخيمة على حياة الجماهير العربية , مما حمل عدداً من المفكرين العرب لبحث طرق الإصلاح , ولتحديد وسائل معالجة الأزمة الاجتماعية . وعلى امتداد القرن التاسع عشر , عمل هؤلاء المتنورون , ونشطوا في مختلف الميادين الأدبية , والاجتماعية , والسياسية . 

ويضيف إميل توما " ولا بد أن نسقط مزاعم أُولئك الذين يعتقدون أن النهضة الفكرية والأدبية والسياسية تعود إلى إنشاء المدارس التبشيرية , والتي انتشرت في فلسطين ولبنان وسوريا ؛ من بريطانية , وفرنسية وروسية , وأمريكية ؛  فعلى الرغم من أن هذه المدارس زودت الطلاب بالمعرفة الأدبية والعلمية , إلا أنها قامت – في الأساس – لتساعد زحف الدول الاستعمارية على المنطقة العربية ". 

وقد كان نشاط الرواد , في القرن التاسع عشر , يترواح بين تحديد أُسس الإصلاح الاجتماعي والسياسي , وأساليب تحقيق ذلك , وبعث الشعور بالقومية العربية وأبعاده السياسية , وبين تخليص اللغة العربية من شوائب الانحطاط العثماني , وصقلها , لتعود لها حيويتها .

من أبرز هؤلاء الرواد ناصيف اليـــازجي ( 1800-1871 ) ؛ وإبراهيم اليــــازجي                    ( 1847 – 1906 )؛ وبطرس البستاني ( 1819 – 1883 ) .. , ولا جدال في أن الأكثرية من هؤلاء الرواد , بغض النظر عن تياراتهم الفكرية ومناصبهم السياسية , اجتمعوا على التنديد باستبداد السلطنة العثمانية وطغيانها, وإلى الدعوة إلى الحرية والعدالة ... وهذا الاتجاه يعود، إلى حد كبير، إلى موقع  هؤلاء الرواد الطبقي , فأكثرهم انتسبوا إلى عائلات تجارية برجوازية , كما تأثروا بأفكار الثورة البرجوازية الفرنسية التي وصلت إسقاطاتها إلى المشرق العربي في أوائل القرن التاسع عشر .
وقد ظهرت تيارات إصلاحية ثلاثة في ذلك القرن : 

- تيار ينادي بالإصلاح عن طريق الدين الإسلامي مثّله جمال الدين الافغاني( 1839 – 1897 ) , ورفيقه محمد عبده ( 1849- 1905 ) وعبدالرحمن الكواكبي ( 1848- 1902 ) الذي شارك في تحرير أول صحيفة في حلب وأدان الطغيان في كتابه طبائع الاستبداد . وكانت دعوة هؤلاء تتركز حول إمكانية تحقيق الجامعة الإسلامية وتوحيد الدول والشعوب الإسلامية باقناع زعماء وامراء وحكام تلك الدول بذلك . 
- تيار ينادي بالإصلاح العثماني ومن ممثليه خليل غانم ويوسف ضياء الخالدي وقد مثلا سوريا في مجلس المبعوثان بعد صدور الدستور سنة 1876م . 

- ثم هناك التيار القومي العربي ومن رواده فتحي مراش 1836 – 1873 وأديب اسحق 1856- 1885 ..

وقبل نهاية القرن التاسع عشر تبلورت المنظمة الصهيونية العالمية وطرحت برنامجها السياسي المحدد الذي تركز حول فلسطين وإقامة دولة يهودية على أرضها , وان كان ذلك الطرح قد ظل على نطاق ضيق في تلك الفترة , وجاءت أول موجة هجرة إلى فلسطين بتمويل من الرأسمالي اليهودي روتشيلد في ثمانينات القرن الماضي .. ولقد وصل عدد المستوطنين اليهود في فلسطين في نهاية القرن التاسع عشر 40 ألف مستوطن . 

أما من الناحية الثقافية في تلك الفترة , فقد كان الانسان العربي الفلسطيني يجد متعة وتسلية في سماع القصص الشعبي من بطولات عنترة بن شداد أو سيف بن ذي يزن أو الظاهر بيبرس .. وقد كان الناس يتأثرون وتتلون نفسياتهم مع أحداث ومصائر ابطال هذه القصص , ثم تلك الحكايات والحواديث القديمة التي انتقلت من السلف إلى الخلف وكانت ترويها الامهات والجدات الى الأولاد والاحفاد .. إضافة الى القصص والنوادر التي كان يقصها الذي تعلموا في الأزهر وعادوا الى البلاد ليتولوا مناصب القضاء والافتاء والتدريس .. معتمدين فيها على الثقافة العربية القديمة . ولا ننسى طبعاً المجلات والجرائد التي كانت تصل إلى البلاد من سوريا ولبنان ومصر والتي كانت تنشر قصصاً مترجمة , أو ماوصل وترجم إلى اللغة التركية من الاداب العربية , وماتعلمته الأجيال في المدارس التبشيرية من انجليزية وفرنسية وروسية , مكنتهم من قراءة أعمال أدبية بتلك اللغات التي تعلموها , مما جعلهم على اتصال بالثقافات الاجنبية وقصصها عن طريق مباشر أو غير مباشر .


في هذه الأجواء نشأ وترعرع خليل بيدس , وأثر فيه ذلك كله , وحدد خطوات مستقبله , ولذا نجد اهتمامه ينصب منذ البداية حول اهتمامات ثلاثة : التعليم , والتاريخ والترجمة والتأليف .
جهود خليل بيدس في التعليم :

عمل خليل بيدس في ميدان التعليم لفترة تزيد على الأربعين عاماً , كان فيها معلماً للغة العربية ومشرفاً على التعليم في مدارس عدة , ولم يترك التعليم منذ تخرجه سنة 1892 إلا فترة عشر سنوات تقريباً وهي الفترة التي انتخب فيها ممثلاً لمدينة الناصرة في المجلس المختلط للطائفة الأرثوذكسية الفلسطينية من 1911- 1920 تقريباً حتى وهو عضو في هذا المجلس كان اهتمامه ينصب حول التعليم وحول مدارس هذه الطائفة وكيفية إصلاحها وتقويم مناهجها , وقد قدم تقريراً وافياً سنة 1911 في إحدى جلسات هذا المجلس بشأن مدارس فلسطين ووجوب إصلاحها إصلاحاً عاماً وتوحيدها وادارتها بما يوافق المصلحة العامة وروح العصر .. وقبل جميع الأعضاء التقرير وأقروه .. , هذا مانشره وقاله حول هذا التقرير في أحد أعداد مجلة النفائس التي كان يصدرها .


لا عجب إذن أن نراه وهو يتنقل بين ربوع سوريا ولبنان وفلسطين مشرفاً على المدارس الابتدائية , ان يكتب وهو في الثالثة والعشرين كتابين في التربية وكيفية اعداد المعلم وطرق التدريس هما : 

العقد الثمين في تربية البنين 1898.


ومرآة المعلمين سنة 1898.


كما يكتب كتابين في الحساب أحدهما في الكسور الدارجة والآخر عن الكسور العشرية .

وقد كانت المدارس الارثوذكسية آنذاك , تعلم العلوم المختلفة باللغة الروسية , حتى أن التاريخ الأدب العربي كان يدرس بترجمة خطية عن كتاب لمؤلف روسي , وكان على كل تلميذ أن ينسخ الترجمة العربية بنفسه لنفسه , كما يقول ميخائيل نعيمة الذي كان خليل بيدس قد رشحه وهو مشرف على مدرسة بسكنتا ليدرس في المدرسة الروسية في الناصرة .


وهكذا , بعد أن قدم بيدس تقريره إلى المجلس المختلط , قام بنفسه بإعداد كتابين أحدهما : درجات القراءة , من سبعة اجزاء للصفوف السبعة الأولى من المدرسة الابتدائية , واستغرق في اعداد ذلك ثماني سنوات من 1913- , 1921 ثم كتاب درجات الحساب , في جزأين أصدره في القدس سنة 1913 ليدرس في المدارس المختلفة .

كما أصدر سنة 1925 كتاب الكافي في الصرف ..


كما أعد معجماً عربياً كبيراً .. لكن للاسف فقدت مخطوطة هذا المعجم عند رحيله عن القدس سنة 1948 بعدما بذل فيه جهداً كبيراً وسنوات عدة .


يبين لنا كل ذلك مدى اهتمامه وعنايته بالتعليم والتي لازمته طوال حياته , ومن المعروف أنه في سنة 1922 عُرض عليه العمل في مديرية المعارف العامة , لكنه رفض مستنكفاً التعاون مع المستعمر , ولكنه استمر يعلم اللغة العربية وآدابها في مدرسة المطران في القدس , حتى إحالته إلى المعاش            سنة 1945 . 


وقد كان لكتبه وكتب خليل السكاكيني الدور الكبير في اعداد جيل من المتعلمين يتقنون اللغة العربية وآدابها .. وللأسف فإن معظم كتبه هذه قد فقدت ضمن مافقد من كتب كثيرة في فلسطين في حرب 1948 .

· جهوده في الكتابة التاريخية والرحلات :

بسبب دراسته للغة الروسية ومطالعاته في التاريخ والأدب الروسي , فقد استهوته الكتابه عن تلك البلاد وعن ملوكها وعن حفلات التتويج . فقد كتب سنة 1898 كتاباً عن تاريخ روسيا القديم , ثم كتاباً عن حفلات التتويج , ثم نشر سلسلة من المقالات في المجلد الخامس من مجلة النفائس العصرية حول الملوك الروس , جمعها في كتاب وأصدرها في القدس سنة 1913 , كما كتب كتاباً بعد ذلك سنة 1914 عن أصل البلقان .


طبعاً لم يقتصر في اهتماماته على ذلك , وكان لابد أن يشدّه التاريخ العربي ثم أرض بلاده فلسطين التي يعيش عليها ... 


فكتب سنة 1912 كتابه الدول الإسلامية , ثم كتب كتاباً عن تاريخ القدس سنة 1922 ونشر في القدس سنة 1942 كتاباً بعنوان : العرب : أبطالهم وأشهر حوادثهم . وقد قام برحلة إلى سيناء دونها في   كتابه : رحلة إلى سيناء طبع في بيروت سنة 1912 ثم كتب كتابين عن سياحته في فلسطين هما :
· تسريح الأبصار فيما تحتوي بلادنا من الآثار , القدس , سنة 1920 .

· الروضة المؤنسة في وصف الأراضي المقدسة ..
ولكن هل معنى ذلك أنه اكتفى بكتابة هذه الكتب ولم يشارك فعلياً في النضال ضد الأتراك أو ضد الإنجليز والصهاينة , بالعكس , فقد كتب وهو مقيم في القدس عضواً في المجلس المختلط عدة مقالات نشرها في الاهرام والمقطّم في مصر يطالب فيها الاتراك بانصاف العرب . وعند قيام الثورة العربية الكبرى سنة 1916 ضد الحكم التركي , حُكم عليه بالاعدام , ولكنه أختبأ في البطريركية الارثوذكسية في القدس في عهد البطريرك دميانوس الأول , فحماه وأنقذه من حبل المشنقة ولاذ بالصمت حتى دخل البريطانيون فلسطين غزاة مستعمرين سنة 1918 .


وفي عام 1921 قاد أول مظاهرة عربية قامت في بيت المقدس بمناسبة عيد النبي موسى , وخطب في الجماهير حاضاً على ثورة عارمة ضارية للاجهاز على وعد بلفور .. فاندفعت الجماهير متأثرة بكلماته لتهجم على اليهود وتقتل عدداً منهم , فألقت القوات الإنجليزية القبض عليه وقادته بلباس النوم إلى دار الحكومة , وحكم عليه بالاعدام , لكن المظاهرات التي قامت في  المدن الفلسطينية أدت إلى تبديل الحكم إلى السجن خمسة عشر عاماً , وأودع سجن عكا حيث قضى أربعة أشهر كتب خلالها كتابه " حديث السجون " وصف فيه السجن والاساليب الوحشية التي يعامل بها المستعمر المثقفين , حيث يساويهم بالمجرمين وقطاع الطرق , وقد ظل هذا الكتاب مخطوطاً لم يطبع وضاع ضمن ماضاع من كتب في مكتبته . 

ولما جاء السير هيربرت صمويل إلى فلسطين كأول مندوب سام عفا عن المحكومين وأمر باطلاق سراح المعتقلين , فخرج خليل بيدس بعد أربعة أشهر من السجن .


وربما كانت تجربة السجن هذه , هي التي دفعته إلى البعد عن المشاكل والتفرغ للتعليم بقية حياته إلا من بعض الاحاديث في الإذاعة الفلسطينية حول اللغة العربية وآدابها .. وربما أيضاً خوفه من السجن هو الذي جعله لايدفع بمخطوطته " حديث السجون " إلى المطبعة .. بعداً عن المشاكل .

الترجمة والتأليف ومجلة النفائس العصرية :

منذ أواخر القرن الماضي , وحين كان تلميذاً في المدرسة الروسية الداخلية في الناصرة , أخذ خليل بيدس يتصل اتصالاً وثيقاً مباشراً بالقصة الروسية , ويطلع اطلاعاً حسناً على القصص الاوروبي الإنجليزي والروسي والفرنسي والايطالي والالماني المترجم إلى اللغة الروسية .


وانتابته الرغبة لتقديم بعض هذه الروايات إلى اللغة العربية , فقدم في أواخر القرن الماضي ترجمة لثلاث روايات إلى القارىء العربي وهي : 

ابنة القبطان , لبوشكين , سنة  1898 

 ورواية الطبيب الحاذق سنة 1898 أيضاً 

 ثم رواية القوزاقي الولهان سنة 1899 

ولم يبين أو يوضح من هو مؤلف الروايتين الأخيرتين .


ولقد توقف عن الترجمة فترة , نتيجة لتنقله بين عدة بلدان واهتماماته بأمور التعليم , حتى جاءت سنة 1918 واستقر في حيفا وأتاحت له الظروف ان يصدر مجلته النفائس , وبدأ على صفحات هذه المجلة يترجم القصص القصير أو الروايات وينشرها مسلسلة ثم يجمعها في كتاب بعد ذلك .


وهكذا ترجم رواية شقاء الملوك للكتابة الإنجليزية ماري طوريللي ونشرها مسلسلة في مجلته, ثم أصدرها في طبعة مستقلة عن مطبعة الروم , الأرثوذكس في القدس سنة 1922 , كما ترجم رواية أهوال الاستبداد لتولستوي التي طبعت سنة 1909 في حيفا , ثم سنة 1927 في   القاهرة , ثم رواية الحسناء المتنكرة للكاتب الايطالي إميل سلفادي وقدمها كملحق هدية مع مجلة النفائس . ورواية هنري الثامن وزوجته السادسة من تأليف الكتابة الالمانية ف. ملباخ والتي نشرت مسلسلة في مجلة النفائس وطبعت في كتاب سنة 1921 , ورواية العرش والحب وقد طبعت في القدس سنة 1921 .


كما ترجم إلى اللغة الروسية رواية المملوك الشارد لجورجي زيدان . بعد كل هذه الترجمات وتوقف مجلة النفائس العصرية سنة 1920 توقف خليل بيدس عن الترجمة , ولم يقدم ترجمة جديدة حتى وفاته . ويبدو أن مجلة النفائس العصرية كانت هي المشجع له على الترجمة خاصة أنه كان يكتب جزءاً كبيراً منها .. وبتوقف المجلة عزف عن الترجمة .


فما هي قصة هذه المجلة وماهو دورها في الحياة والثقافة الفلسطينية ؟ أتاح اعلان الدستور العثماني سنة 1908 لخليل بيدس ولغيره من الأدباء والمفكرين , اصدار مجلات وصحف عدة , ويقول د.ناصر الدين الاسد في حديثه عن مجلة النفائس في كتابه عن خليل بيدس والقصة العربية الحديثة في فلسطين , صدر العدد الأول من " النفائس " يوم الأحد 1 تشرين الثاني نوفمبر سنة 1908 في مدينة حيفا , وفي مستهل هذا العدد مقدمة كتبها خليل بيدس يحدّد فيها هدفه تحديداً واضحاً , وهذا نص المقدمة : " خير ماتستهل به الأقوال والأفعال حمد الله تعالى على آلاء نعمه وسوابغ كرمه وبعد " .

"فلا يخفى ما للروايات على اختلاف مواضيعها من التأثير الخطير في القلوب والعقول , حتى اعتبرت أنها من أعظم أركان المدينة بالنظر إلى ماتستبطنه من الحكمة في تثقيف الأخلاق , وما تنطوي عليه من العبر والمواعظ في تنوير الاذهان . ولما كان لها هذا المقام الرفيع , وكان لجميع الطبقات من خاصة الناس وعامتهم من شغف بأمرها واقبال غريب عليها , عقدنا النية على اصدار هذه المجموعة نضمنها من الروايات الأدبية والفكاهات العصرية وغير ذلك من النوادر واللطائف مايتوق إلى مطالعته والتفكه بتلاوته كل أديب , وسننشرها تباعاً مرة في كل اسبوع بست عشرة صفحة , وأحياناً بأكثر من ذلك , بحيث تبلغ سنوياً مجلداً ضخماً يحتوي نحو تسعمئة   صفحة , يكون إن شاءالله خير ماتشغل به ساعات الفراغ . 


" فمأمولنا في محبي المطالعة والآداب ان يتلقوا مشروعنا هذا بالارتياح والقبول , ونسأل الله أن يهدينا الى سبل الرشاد , ويوفقنا إلى مابه نفع الوطن والبلاد , بمنّه تعالى وفضله , وهو أكرم مسؤول " .

وبدأت النفائس تصدر أسبوعياً , ومن العدد العاشر أصبح اسمها النفائس العصرية , وسبب إضافة كلمة العصرية إليها يوضحه خليل بيدس في مقدمة العدد العاشر 1 كانون الثاني سنة 1909 نقلاً عن كتاب الدكتور الاسد " أننا أصدرنا هذه المجموعة باسم " النفائس " وليس لنا علم بالغيب أو اطلاع على خفايا الصدور , وقد قدمنا إلى جانب الحكومة المحلية وقتئذ عريضة بطلب الرخصة . فمضى على ذلك نحو الشهرين ونحن نعد أنفسنا بقرب صدور الرخصة، إلى أن وردنا في الاسبوع الفائت بواسطة الحكومة المحلية بلاغ رسمي من لدن الولاية الجليلة مفاده أن هذا الاسم " النفائس " مختص بغيرنا بموجبه رخصة موجودة بيده , فأصبح هذا الاسم ملكاً شرعياً له , وملك علينا حق استخدامه , مع أن المدَّعي لم يصدر إلى الآن مجلته , ولم نر في جريدة من الجرائد اعلاناً أو اذاعة بصدور الرخصة الرسمية إليه بامتلاك  هذا الاسم , وما كنا_ يعلم الله_ لنضن على هذا الأديب بهذه اللفظة لولا أن المجلة اشتهرت الان بها وذكرتها جميع الجرائد , ولذلك فقد أضفنا إلى لفظة النفائس التي هي ملكه الشرعي لفظة " العصرية " ليكون لنا نصيب من هذا الملك."وحسبنا الله ونعم الوكيل " . واصبحت المجلة تصدر مرتين في الشهر , وفي أربع وستين صفحة بل ست عشرة صحفة ثم أصبحت تصدر مرة كل شهر في ثمانين صفحة .

وكانت أعداد السنة الأولى منها تقتصر أو تكاد على القصص  وحدها , ثم بدأت المجلة في السنة الثانية بنشر بعض المقالات الأدبية , ثم أخذت الموضوعات الأدبية والقصائد الشعرية والبحوث التاريخية تزيد مع استمرار العناية الكبيرة بالقصة . 


وقد ظلت المجلة تصدر في حيفا مدة سنتين , ثم بدأ يصدرها من القدس ابتداء من العدد الأول من السنة الثالثة ( كانون الثاني / يناير سنة 1911 ) , وذلك حين ترك التعليم , وانتقل إلى القدس عضواً في المجلس المختلط . 


وقد ظلت تصدر في القدس ثلاث سنوات , وتوقفت بسب الحرب العالمية الأولى .. لكن خليل بيدس عاد إلى اصدارها في حيفا سنة 1919 واستمرت سنة وأحدة ثم توقفت .

وكان خليل بيدس يتولى الاشراف على شؤون المجلة كلها , صغيرها وكبيرها , ويقوم بالعبء وحده , بل كان يحرر أكثر ماينشر في المجلة وينص على ذلك بقوله " كل مانشر خالياً من التوقيع فهو لصاحب المجلة " .


وقد نشر في النفائس كبار ادباء فلسطين وشعرائها انذاك كاسعاف النشاشيبي وخليل السكاكيني وعلى الريماوي وعبدالله مخلص واسكندر الخوري البيتجالى وبولس شحادة , وبعض أدباء البلاد العربية مثل حليم دموس وقسطاكي الحمصي وأمين ناصرالدين وأنطوان بلاّن وغيرهم .


وكانت المجلة تنشر القصص والمقالات المترجمة عن الروسية والالمانية والإنجليزية والفرنسية , وانتشرت في البلاد الاجنبية التي توجد بها جاليات عربية كالبرازيل واستراليا والولايات المتحدة وروسيا .


وتعد " النفائس العصرية " سجلاً حافلاً ومرجعاً تاريخياً عظم الفائدة لمن يدرس الحياة الأدبية في هذه الحقبة , لما تضمنته المجلة من أخبار أدبية وانباء ثقافية وذكر للصحف والمجلات التي كانت تصدر آنذاك واشارة إلى الكتب والمؤلفين , وقدّ دلّ اسعاف النشاشيبي على منزلة         " النفائس " وانتشارها بما نشره في مقدمته لسلسلة مقالاته عن " أمثال أبي تمام الطائي " التي نشرها في النفائس فقال " وقد آثرت نشرها في هذه المجلة البليغة النابهة لانتشارها الباهر في القطرين الفلسطيني والسوري ولميل ادبائهما إليها جدّ الميل " .


بالنسبة للقصص والروايات المترجمة التي كانت تنشرها مجلة النفائس , فقد أخذ على صاحبها خليل بيدس أنه لم يكن يشير إلى مؤلف القصة المترجمة , كما أن أغلب الترجمات قد شملها التحوير والحذف والإضافة , واضفاء الصبغة الشرقية عليها لتلائم تقاليد وعادات أهلا البلاد في ذلك الوقت . لكنها رغم كل شيء .. ورغم أن معظمها كان هدفه الامتاع والتسلية والتوجيه الاخلاقي .. فإنها استطاعت أن تجذب القراء إليها , وتنشر عادة الاقبال على قراءة هذا النوع الجديد من الأدب بل ودفعت بعض المثقفين إلى تقليده , ومنهم خليل بيدس نفسه الذي نشر مجموعة قصصية مؤلفة ومترجمة سنة 1924م بعنوان " مسارح الأذهان " تضم 32 قصة , قال في مقدمتها يةصف الرواية ومايجب أن تكون عليه " الرواية أعظم أركان الدنيا , وأشدها رسوخاً في النفوس والقلوب وأثبتها أثراً في الأخلاق والعادات , وأعظمها عاملاً في البناء والهدم , لأن بينها تمثيلاً لمظاهر الحياة وصورها من خير وشر , وفضيلة ورذيلة , وعدل وجور , وصدق وكذب , ووفاء وغدر , واخلاص ورياء , وفيها وصف احوال الأمم وعبر الزمن وحوادث الحب والغرام والحرب والسلام ومايتخلل ذلك كله من عفة وأمانة وغدر وخيانة " ص9 من مسارح الأذهان ط 1924 القاهرة .

كما يقول في ص 12 من المقدمة أيضاً " والرواية الحقيقية الغنية هي التي ترمي الى المغازي الحكيمة وتمجيد الفضائل والتنديد بالرذائل , والى تهذيب الأخلاق وتنوير العقول وتنفية القلوب وإصلاح السيرة " .


بهذا المفهوم طلع علينا خليل بيدس بروايته الأولى والاخيرة " الوارث " التي صدرت في القدس سنة 1920 عن مطبعة دار الايتام السورية .


فهل حقق في مجموعته القصصية " مسارح الأذهان " ورواية " الوارث " ماهدف إليه عند حديثه عن الرواية والقصة ؟


في قصصه في مجموعة مسارع الأذهان , أخذ كثيراً منها عن قصص أجنبية دون أن يشير إلى ذلك , ويُستدل على ذلك من اسماء الاشخاص والمواقع والبنية في هذه القصص , كما أن بعضها واقعي وبعضها خرافي أسطوري مأخوذ عن الأساطير اليونانية والمصرية والهندية , وبعضها صور عقلية ذهنية صيغت في قالب حواري , وعدد منها حكايات بسيطة أو سرد تاريخي , وعدد كبير منها يدور حول خيانة المرأة وغدرها ولا أدري سبب تحامله الشديد على المرأة .

أما رواية " الوارث ", فهي تقص حكاية الشاب عزيز الحلبي المقيم في القاهرة مع عمه التاجر الثري , وهو وارثه الوحيد , يقع الشاب في غرام راقصة يهودية هي " إستير " التي تنصب شباكها حوله وتحيطه بمجموعة من المرابين اليهود يستغلون حبه لها ويحاولون الاستيلاء على ثروته: ناتان الصيرفي , ارميا تاجر الآلات الموسيقية , اشعيا الخياط , والعمة راحيل , وعزير لايعلم مايدبر له فلم تكن تهمه الا متعه هو " لا يميل الى السياسة ولا تهمه الحرب , لأن في نفسه حرباً أخرى كانت تستغرق كل أوقاته .. غير أنه كان يصغي إلى أحاديث السياسة ويطالع بعض الصحف من حين لآخر ارضاء لعمه " ص 32 من الرواية .

أحداث الرواية تدور قبل الحرب العالمية الأولى وأثناءها , وتلقي بظلالها على مايكنه الصهاينة للعرب , وتحذر من الوقوع بين براثنهم قبل قيام دولة اسرائيل بثلاثين سنة , وحقق فيها المؤلف بعض ماكان يراه من وظيفة الرواية , وكانت صرخته ألاّ تعامل مع اليهود إلا بحيطة وحذر وإلا هلك الانسان وفقد مايملك ..


طبعاً المأخذ على الرواية كثيرة , لكن مايغفر لها أنها من أوائل الروايات التي كتبت في فلسطين , فلا يمكننا أن نطلب من المؤلف وفي ذلك الوقت , أن يعطينا تصويراً فنياً لمواقف الانفعالات المختلفة التي تعتمد على الصراع النفسي , ولا أن يغوص في أعماق النفس البشرية ليعرض مكنونتها ويحل رموزها . ويكفي المؤلف أنه كتب رواية خالية من السجع والمحسنات اللفظية التي كانت تثقل الكتابة في ذلك العصر , ويبقى للرواية قيمتها التاريخية وريادتها في مجال نوع أدبي جديد على لغتنا العربية . 
وهناك ثلاث مجموعات قصصية مخطوطة لخليل بيدس , فقدت أثناء حرب 1948م  وهي احلام الحياة , اسرار الحياة , صور الحياة ... , كما أنه نشر كتاباً سنة 1924م في القدس بعنوان " ديوان الفكاهة " قصص وطرائف .. ربما ضم باقي مانشره من قصص وحكايات في مجلته النفائس , حيث أن كتابه مسارح الأذهان لم يحتو سوى على عشر قصص من جملة القصص الكثيرة التي نشرها في النفائس .


وهناك حكاية تروي أن لجنة الثقافة العربية في فلسطين التي إقامت معرض الكتاب العربي الفلسطيني الأول سنة 1946م , قد ذكرت أن عدداً كبيراً من الكتب التي ألفها فلسطينيون  ظلت بعيدة عن أيدي اللجنة , وأن اللجنة اتصلت بالأستاذ الأديب خليل بيدس ورجته أن يقدم لها اسماء الكتب التي وضعها فذكر أنه وضع 13 كتاباً , وبحثت اللجنة عن آثاره فتبين أنه وضع أربعة وأربعين كتاباً لا ثلاثة عشر فحسب " . 


وتروي هذه الحكاية في مجال اظهار الرجل أن كبر السن قد أثر على ذاكرته , وأنا اعتقد عكس ذلك تماماً , فالرجل قد ذكر بالفعل عدد الكتب التي ألفها مستبعداً الكتب المترجمة , ومستبعداً أيضاً الكتب المدرسية التي قُررت ودرست في المدارس الابتدائية , وفي رأي أنه محق في ذلك .


لقد ألف خليل بيدس وترجم 44 كتاباً , وقد ضاع من هذه الكتب ست مخطوطات من بينها ثلاث مجموعات قصصية سبق ذكرها , وحديث السجون , ومعجم عربي كبير , وجملة مقالاته في الاهرام والمقطم وصحف مصرية أخرى , إضافة الى أحاديثه الاذاعية التي جمعها وكان يعتزم اصدارها بعنوان نحن واللغة .

وقد ظل بيدس متمسكاً بالإقامة في بيته في البقعة الفوقا في القدس , بين كتبه وأوراقه , ورفض مغادرة الدار مع أولاده وعائلته , فاضطروا إلى تركه وحيداً , وظل في البيت وهو واثق – لا أدري من أين جاءته تلك الثقة وأنا لا أدينة هنا فلو بقي الجميع لتغيرت أمور كثيرة – بأن اليهود إذا دخلوا الأحياء العربية فلن يكونوا وحوشاً ليعتدوا على شيخ مثله . لكن بعد أن دخلوا الحي العربي وقد خلا من الحامية والمدافعين أخذوا يرتكبون أفظع الجرائم ويتعمدون السلب والنهب والقتل , وسمع كل ذلك . فبارح منزله تاركاً كل شيء طلباً للنجاة , وسار على قدميه في طرق وعرة شائكة حتى وصل إلى سلوان قرب القدس , حيث أغمي عليه . فاعتنى به أهل القرية حتى عاد إلى وعيه ودبروا انتقاله إلى عمان , فبلغها منهكاً , وبعد أيام سافر الى بيروت ليلحق بأولاده وعائلته . وفي التاسع من شهر شباط – فبراير – 1949م توفي فيها والحسرة تملأ قلبه .. وهكذا مات أحد رواد النهضة الثقافية في فلسطين في القرن العشرين , في السنة التي توفي فيها موريس ماتيرلنك وريتشارد شتراوس وتوماس هندلي . 
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